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تقرير شهر سبتمبر 2022

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركــــز السلامة المهنية

  

إعداد:
خولــــــــــة شبــــــح
مـــــروى الكــــافي
محمود العروسي
منـــذر الشـــــــارني
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لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.

لــكل إنســان الحــق فــي حريــة التعبيــر. ويشــمل 
هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب 
المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخرين 
دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب 
أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى 

ــا. يختاره

تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 
الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة واجبــات ومســؤوليات 
خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود 
ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون 

ــة: ــون ضروري وأن تك

أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.

أو  العــام  النظــام  أو  ب( لحمايــة الأمــن القومــي 
العامــة. الآداب  أو  العامــة  الصحــة 

1

2
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 المادة 19 من العهد الدولي الخاص

 بالحقوق المدنية والسياسية

‘‘
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كان شــهر ســبتمبر 2022 فصــا جديــدا فــي فصــول التشــريعات التــي باتــت تمثــل خطــرا حقيقيا 
علــى جوهــر حريــة التعبيــر وحريــة العمــل الصحفــي، حيــث فوجئــت النقابــة الوطنيــة للصحفييــن 
التونســيين بصــدور المرســوم 54  الخــاص بتجريــم الأفعــال المتصلــة بأنظمــة المعلومــات 
ــذي أقحــم  ــه ال ــد الرســمي التونســي فــي 13 ســبتمبر وخاصــة بالفصــل 24 من والاتصــال بالرائ
العمــل الصحفــي فــي الموضــوع وكــرس عقوبــات ســالبة للحريــة فــي تهــم تــم التنصيــص عليهــا 
ضمــن المرســوم 115 المنظــم لحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر والتــي تعتبــر مــن الجنــح 
الممارســة مــن قبــل المهنــة ضاربــا بذلــك مبــدأ التناســب بيــن العقوبــة والجــرم ومناقضــا لــكل 

المراســيم ذات الطابــع المنفتــح علــى حريــة التعبيــر وأسســها.
وقــد طالبــت النقابــة رفقــة شــركائها مــن المنظمــات المدافعــة علــى حريــة التعبيــر بســحب 
ــا ذات  ــدار قرارته ــل إص ــي تواص ــمية، الت ــات الرس ــن الجه ــل م ــوم دون أي ردة فع ــذا المرس ه
الطابــع الانفــرادي، رغــم الدعــوات المتكــررة للحــوار والتوافــق فيمــا يتعلــق بتنظيــم حريــة 

الصحافــة والتعبيــر وضمــان الحقــوق والحريــات.
وتخشــى النقابــة أن يكــون الفصــل 24 مــن المرســوم 54 مطيــة لعديــد الأطــراف مــن أجــل 
هرســلة الصحفييــن/ات وفــرض رقابــة مســبقة علــى أعمالهــم تخضعهــم إلــى ضغوطــات مــن 
نــوع جديــد، وهــو مــا انطلقــت فــي رصــده النقابــة فعليــا خــال الســماعات للصحفييــن أو خــال 
عمــل الصحفييــن/ات علــى ملفــات متعلقــة بمكافحــة الفســاد، عبــر تهديــد مصــادر المعلومــات 
أو تهديــدات مباشــرة مــن أصحــاب المصلحــة فــي إخفــاء الحقائــق بتتبــع الصحفييــن/ات علــى 
خلفيــة هــذا المرســوم، وهــو مــا وضــع غــرف التحريــر أمــام تحديــات جديــدة يمكــن أن تؤثــر علــى 

أدائهــا خاصــة خــال المواعيــد الانتخابيــة القادمــة.
كمــا توصلــت حــالات الاعتــداءات اللفظيــة فــي ظــل ســيادة الخطــاب الرافــض للنفــس النقــدي 
للإعــام حيــث تعــرض الصحفيــون/ات لأكثــر مــن هجمــة خــال شــهر ســبتمبر بســبب نقدهــم 
لخطابــات بعــض الفاعليــن السياســيين أو مــن خــال نقدهــم للإجــراءات الإداريــة المتخــذة. 
وتواصــل العنــف ضدهــم مــن قبــل عديــد الجهــات، كان اخطرهــا الاعتــداء العنيــف علــى صحفــي 
ــة  ــراءات الإداري ــة الإج ــت النقاب ــن ثمن ــن. ولئ ــوان أم ــل أع ــن قب ــة« م ــس الدولي ــة تون بـــ »إذاع

مقـدمة عــــامة
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ـى تراجــع مســتوى  والقضائيــة المتخــذة ضــد المتورطيــن فيهــا، إلا أنــه يهمهــا أن تنبــه إلـ
التنســيق بيــن النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين ووزارة الداخليــة علــى مســتوى خليــة 
ـى تعــرض الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات  الأزمــة، وهــذا مــا أدّى خــال الأشــهر الماضيــة إلـ
الصحفييــن/ات إلــى أعمــال عنــف صــدر أغلبهــا عــن أمنييــن خــال الاحتجاجــات فــي ظــل غيــاب 

ــوزارة. فــرق التنســيق الميدانــي لل
ــة العمــل الصحفــي فــي ظــل انغــاق الســلطة  ــة بانشــغال الواقــع الراهــن لحري ــع النقاب وتتاب
التنفيذيــة علــى أي حــوار جــدي مــن أجــل تحســين الأوضــاع المتعلقــة بحمايــة الصحفييــن/ات 
ــة  ــوس إلــى طاول ــن/ات وتدعــو الجهــات الرســمية مــرة أخــرى للجل ــن/ات الصحفيي والمصوري

ــة الصحافــة. ــر وحري ــة التعبي ــة حري الحــوار وتحمــل مســؤولياتها والتزاماتهــا إزاء حماي

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
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انخفــض نســق الاعتــداءات علــى الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات خــال شــهر 
ســبتمبر 2022  مقارنــة بشــهري أوت وجويليــة مــن نفــس الســنة، حيــث ســجلت وحــدة الرصــد 
بمركــز الســامة المهنيــة بالنقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين 12 اعتــداء مــن أصــل 16 
ــر  ــام وعب ــائل الإع ــي ووس ــل الاجتماع ــبكات التواص ــد ش ــن رص ــا م ــة وردت عليه ــعارا بحال إش

الاتصــالات المباشــرة مــن قبــل ضحايــا الاعتــداءات والمبلغيــن عنهــا.

مقدمة إحصائية

 طالت الاعتداءات 19 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 16 رجلا و3 نساء.
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وتــوزع ضحايــا الاعتــداءات حســب الخطط إلــى 8 صحفيين/صحفيات ، 4 مصوريــن/ات صحفيين/
ات، 3 معلقين/معلقــات، 3 مقدمــي برامج، مرافق.
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تتــوزع هــذه المؤسســات إلــى 9 مؤسســات خاصــة ومؤسســتين عموميتيــن، منهــا 9 مؤسســات 
تونســية و8 مؤسســات أجنبيــة.

يعمــل الصحفيــون/ات والمصــورون/ات الصحفيــون/ات الضحايــا فــي 11 مؤسســة إعلاميــة، 6 
قنــوات تلفزيــة،  4 قنــوات إذاعيــة، موقــع الكترونــي. 
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عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع: 

طال ضحايا الاعتداءات
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توزعت فضاءات الاعتداءات

توزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى :
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تركز الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في :
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استهداف الصحفيين/ات من قبل سياسيين 
ونشطاء التواصل الاجتماعي 

تزايــدت حــالات الرفــض للخطــاب الإعلامــي الناقــد مــن قبــل بعــض السياســيين وبــات يصنــف 
مــن قبــل البعــض كـ«اســتهداف« لهــم، وهــو مــا يعكــس ســوء فهمهــم لطبيعــة العمــل 
الصحفــي. كمــا تواصلــت المضايقــات والتحريــض علــى الصحفييــن/ات علــى شــبكات التواصــل 

ــي. الاجتماع
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عوائق غير مشروعة
على عمل الصحفيين/ات

ــر  يمثــل المرســوم عــدد 54 أخطــر الاعتــداءات التــي طالــت حريــة الصحافــة وحريــة التعبيــر عب
خرقهــا لمبــدأ التناســب بيــن الجــرم والعقوبــة ووضــع عوائــق أخــرى جديــدة علــى حريــة العمــل 
الصحفــي تضــاف إلــى اســتتباعات المنشــور عــدد 19 التــي مــازال يعانــي منهــا الصحفيــون عبــر 
حــالات حجــب المعلومــات والمنــع مــن العمــل وهــو مــا يحــد مــن نجاعــة المعالجــة الصحفيــة.
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اعتداءات عنيفة
على الصحفيين

ــداءات عنيفــة طالتهــم مــن  تعــرض الصحفيــون/ات والمصــورون/ات الصحفيــون/ات الــى اعت
قبــل عديــد الجهــات منهــا أمنيــون وموظفــون عموميون علــى خلفيــة قيامهــم/ن بعملهم/ن.
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التعليق القانوني

يمكــن القــول أن شــهر ســبتمبر 2022 لــم يكن مختلفا عن الأشــهر الســابقة بخصــوص كم ونوع 
الاعتــداءات والانتهــاكات الجســيمة التــي طالــت الصحفييــن مــن عديــد الشــرائح الاجتماعية من 
ــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي  ــن ومســؤولين ومحترفــي الســب والشــتم عل ــن عاديي مواطني

والقضــاء وغيرهــم مــن الجهــات.

حمـــــــــلات :
بســبب عملهــم تعــرض عــدد مــن الصحفييــن الــى هجمــات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــر الاعــام«، وهــو مــا  ــة بـ«تطهي ــى بعــض وســائل الاعــام ووصــل الامــر الــى حــدّ المطالب وعل
يمكــن ان يمثــل تهديــدا جديــا لســامة الصحفييــن المعنييــن الجســدية والمعنويــة، خاصــة اذا 

صــدرت مثــل هــذه الاقــوال عــن اشــخاص مؤثريــن فــي بعــض شــرائح الــراي العــام.
 كمــا تلقــى صحفــي رســالة نصيــة تتضمــن ســبا وحطــا مــن الكرامــة بســبب أمــر لا علاقــة لــه بــه 

وليــس مســؤولا عنــه البتــة.

ــة  ــم لحري ــة عداءه ــم او فــي المعارض ــن فــي الحك ــيين مم ــطاء السياس ــض النش ولا يخفــي بع
الاعــام، ويتولــون التهجــم المباشــر علــى المنشــطين في وســائل الاعــام المســموعة او المرئية 
ووصفهــم بشــتى النعــوت واتهامهــم بأنهــم منحــازون ضدهــم او انهــم يريدون الإيقــاع بهم او 
الانتقــام منهــم. ويتواصــل الهجــوم بعــد ذلــك علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي. وفــي الحقيقة 
لا يوجــد أي تبريــر معقــول لتلــك الانتهــاكات ضــد الصحفييــن والدافــع الوحيــد المحتمــل يتمثــل 
فــي طــرح الأســئلة حــول مســائل يراهــا الصحفيــون مهمــة خــال اســتضافة بعــض الشــخصيات. 
ويتضــح فــي النهايــة ان الغايــة مــن تلــك الحــوادث هــو محاولــة اظهــار ان الصحفييــن يعملــون 
لفائــدة اجنــدات معينــة وانهــم يســتهدفون الضيــف.  وتــؤدي مثــل تلــك الأمــور الــى المســاس 
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بصــورة الاعــام وتقويــض ثقــة الجمهــور فيــه، وخاصــة فــي ظــل محدوديــة الوعــي الاجتماعــي 
العام.

المنع من العمل:
ـى العديــد مــن المســؤولين فــان حريــة الصحافــة هــي شــعار للاســتهلاك لا غيــر  بالنســبة الـ
ويتأكــد ذلــك مــن خــال قــرارات منــع وســائل الاعــام مــن تغطيــة بعــض الاحــداث الهامــة مثــل 
الاتفــاق الأخيــر بيــن الحكومــة واتحــاد  الشــغل بشــان الزيــادة  فــي رواتــب موظفــي الإدارة 

العموميــة.

اتخذ منع الصحفيين من العمل عدة صور:
- المنع المباشر من الولوج الى المقرات الحكومية وخاصة مقر رئاسة الحكومة.

- منع الإعلاميين من البث المباشر لبعض الأنشطة الحكومية العلنية دون أي مبرر. 
- التهجم المباشر على فرق التصوير ومحاولة الاعتداء عليهم واحتجاز معدات عملهم.
- المنع من التصوير بتعلة غياب تصريح للصحفيين للعمل صادر عن الهياكل المركزية. 

- اســتهداف بعــض وســائل الاعــام دون غيرهــا ومنعهــا مــن العمــل بموجــب تعليمــات 
سياســية.

- رغــم مصادقــة تونــس علــى الاتفاقيــات الدوليــة ووجــود المرســومين 115 و116 اللــذان 
يضمنــان – فــي حــدود معينــة – حريــة العمــل الصحفــي، فانــه توجــد اليــوم مناشــير صــادرة عــن 
رئاســة الحكومــة ســواء فــي الســابق او فــي ظــل الحكومــة الحاليــة تمنــع المســؤولين مــن 
ــلطات  ــائهم او الــى الس ــودة الــى رؤس ــد الع ــم الا بع ــال عمله ــات فــي مج ــة تصريح الادلاء بأي

ــر. ــة مــن التصوي ــع الطواقــم الإعلامي ــح لهــم من ــة، كمــا تتي المركزي
- يتعــرض الصحفيــون الاســتقصائيون الــى تحديــات جســيمة خــال قيامهــم بعملهــم وأصبحــوا 

فــي وضــع خطيــر فــي ظــل افــات المعتديــن مــن أيــة محاســبة.
- تتخــذ بعــض الممارســات طابعــا سياســيا مباشــرا وذلــك باســتهداف مؤسســات إعلاميــة 
يعتبرهــا المســؤولون الحكوميــون تابعــة لهــذا الشــق السياســي او ذاك، وينطبــق هــذا الوضــع 

خاصــة علــى مراســلي بعــض القنــوات الخليجيــة العاملــة فــي تونــس.

عنـــــف:
بســبب عملهــم او بســبب صفتهــم تعــرض عــدد مــن الصحفييــن الــى اعتــداءات بالعنــف مثلمــا 
حصــل مــع فريــق صحفــي لإحــدى المؤسســات العموميــة خــال تصويــر تحقيــق اســتقصائي او 
مــع الصحفــي ســفيان بــن نجيمــة بأحــد مراكــز الامــن. وقــد تعــرض هــذا الأخيــر الــى اعتــداء فضيع 
بالعنــف الشــديد مــن قبــل عــدد مــن أعــوان الشــرطة وتــم التنكيــل بــه بســبب تصويــر مشــهد 
رأى انــه يمثــل إهانــة لمواطــن كان متواجــدا بالمقــر الأمنــي. ولقــي الحــادث أصــداء واســعة فــي 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي ووســائل الاعــام، وتــم اتخــاذ إجــراءات قانونيــة لــم تتحــدد مآلاتهــا 

بعــد ولا يعــرف الــى ايــن يمكــن ان تصــل لإنصــاف الضحيــة.

وتؤشــر حادثــة بــن نجيمــة الــى مناخ التجــاوزات التي يتعــرض لها عديــد المواطنيــن والصحفيين 
داخــل مقــرات الامــن التــي مــن المفــروض ان تكــون بيئة آمنــة ومكانا للعدالــة والانصاف.
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حكم قضائي:
مثلــت خــال المــدة الفارطــة احــدى الصحفيــات الناشــطات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
امــام القضــاء بســبب تعليــق علــى خبــر معيــن. ولــم يســتهدف التعليــق المذكــور أي شــخص 
بعينــه بقــدر مــا عبــر عــن موقــف شــابة غاضبــة مــن الأوضــاع التــي آلــت اليهــا البــاد. ومــع ذلــك 
قُضــي ضدهــا بالســجن فــي الطــور الابتدائــي وهــي تنتظــر صــدور حكــم اســتئنافي يــوم 12 

ــر المقبــل. أكتوب

تؤشــر حالــة الصحفيــة الــى وضــع عــدم التســامح مــع حريــة التعبيــر وحــق المواطــن فــي ابــداء 
رايــه ولــو بطريقــة خاصــة فــي بعــض الحــالات، والتــي لا تمثــل أي انتهــاك لشــخص بعينــه بقــدر 

مــا تعبــر عــن غضــب الشــباب مــن الأوضــاع الســائدة فــي بــاده.

تجريم الأخبار الكاذبة

تقديم:
مــع انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي تدفقــت موجــات هائلــة مــن المعلومــات والأخبــار 
ــد  ــكاذب. وفــي عدي ــا وال ــح منه ــن الصحي ــز بي ــان التميي ــض الأحي ــير فــي بع ــن العس ــح م وأصب
الحــالات أصبحــت الأخبــار الكاذبــة صناعــة تنتصــب لإنتاجهــا مؤسســات وهيــاكل مــن اجــل 

التأثيــر علــى الــرأي العــام فــي مجــالات الاقتصــاد أو السياســة أو الرياضــة أو غيرهــا.

ــار الكاذبــة تربــة خصبــة فــي البلــدان التــي لا توجــد فيهــا حريــات أو شــفافية، أمــا  وتجــد الأخب
فــي البلــدان الديمقراطيــة والتــي تطبــق قواعــد الحوكمــة والشــفافية فــان مجــال تأثيــر الأخبــار 

الكاذبــة يبقــى محــدودا.

وفــي مجــال هــذا النــوع مــن الأخبــار فانــه يوجــد ثــاث مســتويات علــى الأقــل مــن وجهــة نظــر 
صناعــة الخبــر وترويجــه:

- هنــاك مؤسســات منتصبــة لإنتــاج الأخبــار الكاذبــة وترويجهــا واختيــار الأوقــات المناســبة 
ــن أو  ــى توجهــات جمهــور الناخبي ــر عل ــات، بهــدف التأثي ــرات الانتخاب ــك وخاصــة خــال فت لذل

ــم. ــن اعتباره ــسّ م ــمعتهم والم ــويه س ــرض تش ــم بغ ــخاص بعينه ــتهداف أش اس

- وهنــاك أفــراد يمكــن أن يروجــوا تلــك الأخبــار عــن حســن نيــة وتحــت تأثيــر صنــاع ذلــك الخبــر 
بمــا يملكونــه مــن طاقــات دعائيــة ودمغجــة للعقــول.

- وفــي المســتوى الثالــث فــان الصحفييــن المحترفيــن يمكــن ان يكونــوا ضحيــة الاخبــار الكاذبــة 
التــي تــروج مــن قبــل الفئتيــن الأولــى أو الثانيــة ويعمــل الصحفيــون علــى تجــاوز هــذا الفــخ عبــر 

التصــدي لهــا والتدقيــق مــن أجــل إنــارة الــرأي العــام.

وفــي هــذه الحالــة فــان التجريــم والعقــاب يجــب أن يســتهدف الفئــة الأولــى باعتبــار أن الفئــة 
الثانيــة والثالثــة هــي بدورهــا فــي موقــع الضحيــة إلا إذا ثبــت ســوء النيــة وقصــد الترويــج للخبــر 

رغــم العلــم بزيفــه.
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المرسوم 54: 
فوجــئ الــرأي العــام فــي تونــس بصــدور المرســوم 54 المــؤرخ فــي 13/9/2022 المتعلــق 
بتجريــم الأفعــال المتصلــة بأنظمــة المعلومــات والاتصــال دون أيــة استشــارات مســبقة أو 
حتــى مجــرد إعــام بنيــة إصــدار مرســوم فــي هــذا الاتجــاه. وضمــن هــذا المرســوم تــم حشــر فصــل 
يتعلــق بتجريــم الإشــاعات والأخبــار الكاذبــة علــى شــبكة الاتصــالات وأنظمــة المعلومــات. ومن 
خــال محتــواه يبــدو الفصــل 24 مســقطا بطريقــة اصطناعيــة باعتبــار أن موضــوع المرســوم هــو 

الجرائــم الســيبرنية وليــس جرائــم التعبيــر والصحافــة.
ويبــدو أن جهــة الاصــدار أرادت اســتغلال فرصــة صــدور المرســوم لتحشــر صلبــه فصــا يتعلــق 

بتجريــم مــا أســمته بالأخبــار الكاذبــة بحيــث لا يلفــت الانتبــاه إليــه ويمــرّ مــرور الكــرام.
 وفــي القانــون المقــارن نجــد ان فرنســا مثــا أصــدرت منــذ 2018 قانونــا يجــرم الأخبــار الكاذبــة 
خــال الفتــرات الانتخابيــة. والقانــون المذكــور مصــاغ بطريقــة دقيقــة بحيــث لا يمــسّ مــن الحق 
فــي حريــة الــرأي التعبيــر. ومــع ذلــك فــان فقهــاء القانــون الفرنســي يعتقــدون انــه قانــون قابــل 

للتعديــل وفــق تطــورات الأوضــاع. 

ويبــدو أن الفصــل 24 مــن المرســوم 54 مرتبــط بالموعــد الانتخابــي المقبــل والخشــية أن يكــون 
مطيــه لتكميــم الأفــواه والتضييــق علــى حريــة التعبيــر والصحافــة حتــى يمــرّ الحــدث الانتخابــي 

كمــا تريــده الســلطة.

غموض مفهوم الأخبار الكاذبة:
ــة بالســجن لمــدة خمــس ســنوات وبخطيــة تصــل إلــى  تضمــن الفصــل 24 مــن المرســوم عقوب
خمســين ألــف دينــار ضــدّ كل مــن يتعمــد اســتعمال شــبكات وأنظمــة المعلومــات والاتصــال 
لإنتــاج أو ترويــج أو نشــر أو إرســال أو إعــداد أخبــار أو بيانــات أو إشــاعات كاذبــة أو وثائــق 
مصطنعــة أو مــزورة أو منســوبة كذبــا للغيــر بهــدف الاعتــداء علــى حقوقــه أو الإضــرار بالأمــن 

ــن الســكان. العــام أو الدفــاع الوطنــي أو بــث الرعــب بي

ــر  ــات تتضمــن معطيــات شــخصية أو نســبة أمــور غي ــات نشــر بيان كمــا يعاقــب بنفــس العقوب
ــه. ــر أو تشــويه ســمعته أو الإضــرار ب ــة بهــدف التشــهير بالغي حقيقي

صــدر المرســوم فــي غيــاب أيــة استشــارة للمتدخليــن فــي قطــاع الإعــام والصحافــة مثــل 
الهايــكا أو نقابــة الصحفييــن أو معاهــد الصحافــة أو المؤسســات الإعلاميــة وعمــوم المهتميــن 
بالقطــاع. كمــا صــدر فــي ظــل ظــروف سياســية حساســة تعيشــها البــاد التــي مازالــت تحــت 
ــع الإعلامــي فــي  ــه المجتم ــا يعيش ــد م ــى أح ــوارئ. ولا يخفــى عل ــتثناء والط ــة الاس ــأة حال وط
تونــس مــن ضغــوط وأحــداث تؤكــد كلهــا علــى صعوبــة الوضــع واتجاهــه نحــو التدهــور، لعــل 
آخرهــا إحالــة الصحفــي غســان بــن خليفــة علــى قطــب مكافحــة الإرهــاب وإيقافــه لمــدة خمســة 
أيــام وكذلــك الاعتــداء الهمجــي الــذي تعــرض لــه الصحفــي ســفيان بــن نجيمــة بأحــد المقــرات 

ــة 17/9/2022. ــة ليل ــة بالعاصم الأمني

ـى الأخبــار  ويعــرف الجميــع اليــوم مــدى مــا يجــده الصحفيــون مــن صعوبــات فــي النفــاذ إلـ
والمعلومــات وحرمانهــم مــن مصــادر الخبــر الرســمية. وفــي ظــل كل هــذه الأوضــاع يصــدر 
ــار  ــاعات والأخب ــوص مــا اســماه بالإش ــة بخص ــة وفضفاض ــارات غامض ــا عب ــوم 54 متضمن المرس

الكاذبــة. 
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ــر فــي المجــال الإعلامــي فــي  ــة هــي تحــدي كبي ــار الكاذب ــان أن التصــدي للأخب ــف اثن ولا يختل
تونــس وفــي كافــة أنحــاء العالــم، لأن مثــل هــذا النــوع مــن الأخبــار تتســبب فــي كــوارث حقيقيــة 
للأفــراد وللمجتمعــات علــى حــد ســواء، وهــي تمثــل خطــرا علــى مصداقيــة الخبــر وعلــى عمــل 
ــات والأزمــات  ــة الحساســة مثــل الانتخاب ــة خــال الأزمن ــار الكاذب ــر الأخب ــزداد تأثي الصحافــة. وي
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، او إذا كانــت تقــف وراءهــا مؤسســات وأجهــزة خاصــة او 

عامــة بهــدف إربــاك المشــهد العــام وتوجيــه الــرأي العــام.

وخــال الســنوات الأخيــرة أصبحــت الأخبــار الكاذبــة »صناعــة » بأتــم معنــى الكلمــة ترصــد لهــا 
الأمــوال الطائلــة مــن اجــل تحقيــق أهــداف المســتفيدين مــن صناعتهــا وترويجهــا ســواء أكانــوا 
ساســة أو أصحــاب أعمــال ومشــاريع تجاريــة. وتشــهد الوقائــع ان ضحايــا الأخبــار الكاذبــة لا 

يحصــون ولا يعــدون وان آثــار تلــك الأخبــار لا يمكــن إصلاحهــا فــي عديــد الحــالات.

ويتفــق الجميــع، وخاصــة الأطــراف الحريصــة علــى نزاهــة المشــهد الإعلامــي، علــى ضــرورة 
محاربــة الأخبــار الزائفــة ومروجيهــا بــكل الســبل القانونيــة والمؤسســاتية المتاحــة. ومنــذ 
ــد الدراســات والمقــالات إلــى خطــورة هــذه الصناعــة فــي تونــس وتأثيرهــا  ســنوات تشــير عدي
ـي وتوجيــه الــرأي العــام خــال  علــى مجريــات الأحــداث واســتعمالها لأغــراض الابتــزاز المالـ

المســارات الانتخابيــة الوطنيــة أو المحليــة.
ولئــن كان الاتفــاق منعقــدا علــى ضــرورة محاربــة الأخبــار الكاذبــة فــان الاختــاف حصــل، خاصــة 
مــع أجهــزة الدولــة، علــى كيفيــة خــوض تلــك الحــرب والأدوات التــي يمكــن اســتعمالها بحيــث 
لا تــؤدي إلــى ضــرب حريــة التعبيــر والصحافــة. ويبــدو أن هــذا المحظــور وقــع فيــه المرســوم 54 

لســنة 2022 .

 ولنتفــق أن مقاربــات التصــدي للأخبــار الزائفــة متعــددة وتتداخــل فيهــا أطــراف متعــددة فــي 
تونس:

-  القضاء المدني الاستعجالي الذي له دور في إيقاف بث الأخبار الكاذبة.
- الهايكا التي لها صلاحيات سحب التراخيص ومنع إعادة البث وتسليط الخطايا المالية.

- المنصــات الرقميــة مثــل فيســبوك وتويتــر الخاضعــة لموجبــات الشــفافية عندمــا تقــوم بنشــر 
محتويــات بمقابــل. 

- ويمكــن أن تكــون المقاربــة الزجريــة حاضــرة لكــن وفــق ضوابــط بحيــث لا تــؤدي إلــى المســاس 
بحريــة التعبيــر والتضييــق من مســاحتها.

ويتأتــى ذلــك مــن خــال وضــع مفاهيــم وتعريفــات واضحــة وتدقيــق أركان هــذه الجنحــة بحيــث 
لا يــؤدي تطبيقهــا مــن قبــل القاضــي الجزائــي إلــى التوســع فــي التأويــل.

يتفــق القانونيــون أن الأخبــار الكاذبــة أو المضللــة هــي كل ادعــاء أو نســبة أمــر غيــر صحيــح أو 
مــن شــانه إيقــاع القــارئ فــي الغلــط. ويشــترط القانــون الفرنســي أن يكــون ترويــج تلــك الأخبــار 

علــى النــات مقصــودا ومتعمــدا وان يحصــل بطريقــة اصطناعيــة او آليــة وبصفــة مكثفــة. 
وكمــا هــو واضــح فــان التعريــف المشــار إليــه يهتــم بمحتــوى الخبــر ونوايــا ترويجــه وآثــار ذلــك 
الترويــج، وحســب رجــال القانــون فــي فرنســا فــان المفهــوم المذكــور غيــر نهائــي وهــو قابــل 

للتطويــر وفــق تطــور الواقــع ومــا ســيفرزه مــن تحديــات جديــدة.

ــر  ــر غي ــر الزائــف Faux والخب ــن الخب ــز بي ــة حصــل جــدل حــول التميي  وداخــل الأوســاط القانوني



25

الصحيــح inexacte، وهــذا الأخيــر يمكــن أن يشــكل انحرافــا اقــل بالنســبة إلــى الحقيقــة. ومثــل 
هــذه النقاشــات تظهــر أن الأمــور لــم تحســم بعــد وانــه من الســابق لأوانــه وضع قواعــد تجريمية 
صارمــة تــؤدي إلــى مظالــم أكثــر ممــا تــؤدي إلــى مقاومــة الأخبــار الكاذبــة. كمــا يطــرح الســؤال 
ــا  ــى أنه ــل عل ــن أن تعام ــي يمك ــات invérifiable والت ــة للإثب ــر القابل ــار غي ــول الأخب ــك ح كذل

كاذبــة ولكنهــا قــد تكــون صحيحــة لكــن يصعــب إثباتهــا. 
ولأجــل تحديــد الطابــع الــكاذب للخبــر فانــه يجــب تأويلــه بالعــودة إلــى ســياقه. وكان القضــاء 
الأمريكــي قــد اعتبــر مثــا أن المجــاز والمبالغــة والتعليقــات غيــر الاعتياديــة أصبحــت جــزءا مــن 

التواصــل الاجتماعــي.

مــا يتأكــد إلــى اليــوم أن مصطلــح الأخبــار الكاذبــة غيــر منضبــط وغيــر دقيــق ومــن شــان وضــع 
أحــكام جزائيــة قاســية أن يبــث الرعــب فــي قلــوب الصحفييــن ومســتخدمي وســائل التواصــل 

الاجتماعــي والمنصــات الرقميــة والاتصاليــة ويســلط عليهــم رقابــة ذاتيــة قاســية.
وفــي انتظــار أن يحظــى المرســوم 54 بمزيــد مــن التحاليــل والتعليقــات فــان الاتفــاق منعقــد 

أنــه يبــدو وكأنــه إحــدى مقدمــات الحــرب علــى حريــة الصحافــة فــي بلادنــا.

إمكانيات إثبات صحة الخبر:
خلافــا لمــا ورد بالمرســوم 115 بخصــوص ثلــب الأفــراد، فــان المرســوم 54/2022 لــم يتضمــن 
صلــب الفصــل 24 المتعلــق بنشــر الأخبــار الكاذبــة اي إجــراءات لإثبــات الخبــر مــن قبــل ناشــره 

قبــل انطــاق المحاكمــة الجزائيــة.
وبالنســبة إلــى جنــح الثلــب ومــا شــابهها فــان المعاييــر الدوليــة تشــجع علــى فتــح البــاب أمــام 
الشــخص المســتهدف بالخبــر لنشــر تصحيــح أو توضيــح، كمــا تمنــح الناشــر إمكانيــة إثبــات 
الخبــر الــذي نشــره قبــل انطــاق التتبعــات العدليــة ضــده، وإذا ثبــت للنيابــة العموميــة أن الخبــر 

صحيــح فإنهــا تحفــظ الملــف. 

سقوط الجنحة بمرور الزمن: 
درجــت قوانيــن التعبيــر والصحافــة علــى وضــع آجــال قصيــرة لســقوط الدعــاوى الجزائيــة بمــرور 
الزمــن نظــرا لخصوصيــة جنــح التعبيــر وتجنيــب الصحفييــن البقــاء تحــت تهديــد التتبــع الجزائــي 
لفتــرات طويلــة. لكــن المرســوم 54 الجديــد لــم يضــع آجــالا خاصــة لســقوط الجريمة، ممــا يبقيها 
ــبة إلــى  ــنوات بالنس ــر س ــح وعش ــبة للجن ــنوات بالنس ــاث س ــة وهــي ث ــال العادي ــة للآج خاضع

الجنايــات.
وهــي إشــارة أخــرى إلــى الطابــع الزجــري للمرســوم 54 واســتهدافه لحريــة التعبيــر والــرأي وان 

لا علاقــة لــه بمحاربــة الأخبــار الكاذبــة.

التشدد في العقوبات وعدم التناسب بين الجريمة والعقاب: 
تضمــن الفصــل 24 عقوبــات قاســية بالنســبة إلــى الأشــخاص المدانيــن فــي جريمــة نشــر الأخبــار 
ــة  ــوان خطي ــار بعن ــف دين ــون أل ــجنا وخمس ــنوات س ــس س ــة إلــى خم ــل العقوب ــة. وتص الكاذب
ماليــة ويضاعــف العقــاب البدنــي والمالــي إذا تعلــق الأمــر بموظــف عمومــي او شــبهه بحيــث 
تصنــف الجريمــة كجنايــة. ويعتبــر التمييــز فــي العقــاب حســب صفــة الشــاكي تمييــزا مخالفــا 
لمبــدأ المســاواة بيــن الأفــراد ومواصلــة لنهــج التشــريعات التمييزيــة والتــي تبالــغ فــي حمايــة 
ممثلــي الدولــة واعتبارهــم أشــخاصا مــن المرتبــة الأولــى والأجــدر مــن غيرهــم بمزيــد الحمايــة 

لكونهــم فقــط موظفــي دولــة.
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ويناهــض الفصــل 24 المشــار إليــه التوجــه العــام فــي العالــم نحــو إلغــاء عقوبــات الحبــس فــي 
جنــح التعبيــر والاكتفــاء فــي شــانها بالتعويضــات الماليــة لمــن لحقــه ضــرر مــادي أو معنــوي 
ثابــت، باســتثناء جرائــم التهديــد والتحريــض وخطابــات العنــف والكراهيــة التــي يمكــن أن تصدر 
بشــأنها التشــريعات الزجريــة المناســبة مــع تحديــد المفاهيــم والمصطلحــات بدقــة عاليــة حتــى 

ل تلــك التشــريعات بطريقــة تمــس مــن حريــة التعبيــر. لا تُــؤوَّ

إن حريــة التعبيــر حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان نصــت عليــه المــادة 19 مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وبالإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، ومــع ذلــك تتهــدّد 
التــي لا تلتــزم بالمعاييــر الدوليــة وبالاتفاقيــات  الحــق عديــد القوانيــن والممارســات  هــذا 

الضامنــة لحقــوق الانســان.
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إن النقــــــــابة الوطنيـــــــة للصحفييـــــــن التونسييــــــن وبعــــــد مـــا سجلتــه مـــــن اعتــــداءات 
ــو: ــبتمبر 2022 تدع ــهر س ــال ش ــن/ات خ ــن/ات الصحفيي ــن/ات والمصوري ــى الصحفيي عل

1. رئاسة الجمهورية إلى: 
-ســحب المرســوم عــدد 54 المــؤرخ فــي 13 ســبتمبر 2022 لمــا يحملــه مــن خطــر علــى جوهر 
حريــة الصحافــة واعتمــاد مقاربــة تشــاركية فــي صياغــة هــذه المناشــير ذات الطابــع المتصــل 

بالحقــوق والحريــات فــي إطــار توفيــر الضمانــات للحقــوق والحريات

2.رئاسة الحكومة إلى: 
-تعديــل سياســتها الاتصاليــة وتطويعهــا لمعاييــر المســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن كل 
المؤسســات الإعلاميــة واعتمــاد الشــفافية وتوفيــر فضــاء تفاعلــي للصحفييــن/ات بعيــدا 

عــن كل القيــود التــي قــد تعــوق التدفــق الحــر للمعلومــات.

التوصيــــــات
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-تجــدد دعوتهــا لســحب المناشــير التــي تمثــل عائقــا غيــر مشــروع أمــام حــق الصحفييــن/ات 
فــي الحصــول علــى المعلومــة وأخطرهــا المنشــور عــدد 19.

-إلــزام الإدارات العموميــة التــي تعــود لهــا بالنظــر بمد المؤسســات الإعلاميــة بالمعلومات 
المتعلقــة بالشــأن العــام وعــدم تعطيــل حقهــم فــي الحصــول علــى المعلومــات مــن 

مصادرهــا.

3. وزارة الداخلية إلى:
-إعــادة تفعيــل دور خليــة الأزمــة داخلهــا فــي ظــل القصــور الواضــح لعملهــا ودعــوة 
أعضائهــا لمزيــد التعــاون مــن أجــل ضمــان نجاعــة الشــراكة التــي جمعــت الــوزارة مــع النقابة 
الوطنيــة للصحفييــن التونســيين منــذ 2017 فــي إطــار تعهــد الدولــة بدورهــا فــي حمايــة 

ــة الصحافــة. حري

4. الجهات السياسية والمدنية إلى: 
-القطــع مــع خطابــات التحريــض علــى العنــف والكراهيــة ضــد الصحفييــن/ات والقطــع 
مــع التهجــم واســتهداف الصحفييــن والانخــراط فــي تركيــز منــاخ قائــم علــى حريــة التعبيــر 

والنقــد البنــاء.

5. الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى: 
-التشــكي لــدى وحــدة الرصــد بمركــز الســامة المهنيــة بالنقابــة الوطنيــة للصحفييــن 

التونســيين عــن كل الاعتــداءات التــي تطالهــم خــال تأديتهــم لمهامهــم. 
-التشــكي لــدى القضــاء ضــد كل مــن يبــث خطــاب التحريــض علــى العنــف والكراهيــة وكل 

مــن ينخــرط فــي العنــف المــادي والمعنــوي فــي حقهــم/ن.
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
منظمة اليونسكو
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